
1‐ إنه إذا ظن الناس القدرة والإحاطة بالأمر قَرب تمامه، حت ما يحول بينهم وبينه إلا القطاف، فيحول اله تعال بينهم

وبينه، ويحول الأحداث بعيدًا، ليستيقنوا تماما، ويستيقن الخلق أنهم لا يحيطون بالأمر لا علما ولا قدرة ولا نتيجة ولا غايات،

وأن هناك إلها قاهرا لا يحدث أمر إلا بإذنه، وأن الأمور إنما تقض من فوق العرش.

قال تعال: {حتَّ اذَا اخَذَتِ ارض زُخْرفَها وازَّينَت وظَن اهلُها انَّهم قَادِرونَ علَيها اتَاها امرنَا لَيً او نَهارا فَجعلْنَاها حصيدًا

كان لَّم تَغْن بِامسِ كذَٰلكَ نُفَصل اياتِ لقَوم يتَفَرونَ} [يونس من الآية:24].

2- دبرت المجموعة المفسدة ف (ثمود) الت كان إفسادها خالصا بلا شوب صلاح، دبرت أمر قتل نب اله صالح عليه

السلام ليلا (بياتًا)، وجهزت الخطاب التال بعد مقتله، بحيث بدا إتقان الترتيب، فان هذا وقت إيذان اله تعال بنجاة

صالح، وراحته منهم، واكتمال مهمته ف البلاغ، وهلاك القوم، ومقابلة تدبيرهم بتدبير: {وكانَ ف الْمدِينَة تسعةُ رهط يفْسدُونَ

ف ارضِ و يصلحونَ . قَالُوا تَقَاسموا بِاله لَنُبيِتَنَّه واهلَه ثُم لَنَقُولَن لوليِه ما شَهِدْنَا مهلكَ اهله وانَّا لَصادِقُونَ . ومروا

مرا ومرنَا مرا وهم  يشْعرونَ . فَانْظُر كيف كانَ عاقبةُ مرِهم انَّا دمرنَاهم وقَومهم اجمعين . فَتلْكَ بيوتُهم خَاوِيةً بِما

ظَلَموا انَّ ف ذَلكَ يةً لقَوم يعلَمونَ . وانْجينَا الَّذِين آمنُوا وكانُوا يتَّقُونَ} [النمل:53-48].

3- دبر كفار قريش مقتل رسول اله صل اله عليه وسلم بطريقة تبدو محمة، يتفرق دمه الشريف بعدها وترض بنو هاشم

بالدية صاغرين وينته أمر هذا الدين ورسالته ف الحياة، فان هذا هو وقت ميلاد دولة الإسلام وخروج رسول اله

وثْبِتُوكَ ايوا لفَرك بِكَ الَّذِين رمذْ يابداية التأريخ للإسلام وبداية نهاية الشرك وأهله {و والمؤمنين من حالة الاضطهاد إل

يقْتُلُوكَ او يخْرِجوكَ ويمرونَ ويمر اله واله خَير الْماكرِين} [الأنفال:30]، وكان مر اله تعال بهم من حيث لم يظنوا،

وحدث ما لم ين ف الحسبان، فقتل الصناديد ثم أسلم الأبناء وانته الشرك وتمت كلمة اله ودخل الناس ف دين اله

أفواجا، فجاءت العرب تُسلم وفداً بعد وفد.

رِيناشح ندَائالْم نُ فوعرف لسر4- قرر فرعون نهاية المؤمنين واستئصالهم وسبق قبلها بخطاب تبريري لما سيقوم به: {فَا

. رِيمك قَاممنُوزٍ وكونٍ . ويعنَّاتٍ وج نم منَاهجخْرونَ . فَااذِرح يعمنَّا لَجاظُونَ . ولَنَا لَغَائ منَّهايلُونَ . وةٌ قَلذِمرلَش ءونَّ ها .

عنَّ ما َّك ونَ . قَالكدْرنَّا لَما وسم ابحصا انِ قَالعمى الْجاءا تَرفَلَم . ينشْرِقم موهعتْبفَا . يلائرسا نا بثْنَاهرواكَ وذَلك

من سننه تعال الحيلولة دون قطاف الظالمين
الاتب : مدحت القصراوي

التاريخ : 7 مايو 2015 م

المشاهدات : 4945



. خَرِينا زْلَفْنَا ثَماو . يمظدِ الْعالطَّوقٍ كرف لانَ كَف فَانْفَلَق رحاكَ الْبصبِع رِبنِ اضا وسم َلنَا ايحوفَا . دِينهيس ِبر

زِيزالْع وكَ لَهبنَّ راو . يننموم مهثَركانَ اا كمةً وي َكذَل نَّ فا . خَرِينقْنَا اغْرا ثُم . ينعمجا هعم نمو وسنَا مينْجاو

الرحيم} [الشعراء:68-53].

ِبر َلا دِدتن رلَئةً ومةَ قَائاعالس ظُنا امالبعث، كأنها لا تقبل الهلاك، فأحيط بها {و 5- ظن صاحب الجنة الشاك ف

قُوليا وهوشرع َلةٌ عخَاوِي ها ويهف نفَقا ام َلع هفَّيك بّقَلي حبصفَا رِهيطَ بِثَمحاو} ،[هف:36ال] {انقَلَبا منْها مرجِدَنَّ خَي

يا لَيتَن لَم اشْرِكْ بِربِ احدًا} [الهف:36].

6- ظن أصحاب الجنة البخلاء بحق المساكين أن يقطفوا ثمارها دون أن ينقصه حق المساكين، وأحموا أمرهم وخطتهم

 نتَخَافَتُونَ. اي مهأنهم لم يعرفوها! {فَانطَلَقُوا و ت حتيتخافتون، ليأخذوا الثمرة المستيقن وجودها، فهل أن يخرجوا ليلا

يدْخُلَنَّها الْيوم علَيم مسين. وغَدَوا علَ حردٍ قَادِرِين . فَلَما راوها قَالُوا انَّا لَضالُّونَ} [القلم:23-26]، فظنوا أنهم دخول

بستاناً آخر غير بستانهم!

7- سئل بعض السلف بم عرفت ربك؟ قال: "بنقض الهمم وفسخ العزائم".

:م من همم نُقضت وعزائم فُسخت ولم يتم مراد العبيد، ولهذا يقول تعالن، فه كان وما لم يشأ لم يأنه ما شاء ال والمعن

{ولَو شَاء ربكَ ما فَعلُوه} [الأنعام من الآية:112]، {وما هم بِضارِين بِه من احدٍ ا بِاذْنِ اله} [البقرة من الآية:102]، فأفعال

ه تعالقبضة ال ل فمته أن ينفُذ تدبير هذا المخلوق ولا ينفُذ تدبير آخر، فالح ه تعاله، ولوتدبير الخلق محاط بقدر ال

تحيط مشيئته وإرادته القدرية وحمته بل حدث، وقبل أن ينفُذ أي أمر أراده أي مخلوق فلا يتم إلا بعلمه تعال وإذنه

القدري.

نم ذَابالْع متَاهاو هِمقن فَوم قْفالس هِملَيع دِ فَخَراعالْقَو نم مانَهنْيب هال َتفَا هِملن قَبم الَّذِين رقَدْ م} :نفس المعن 8- وف

ه تعالعالم البشر، فيقال ماذا لو دمر ال الأرض ف ونَ} [النحل:62]، قد تتساءل عن مفتاح هذه الأحداث علرشْعي  ثيح

مركز الأحداث ومدبري الأمور وعجل بعض عقابه تعال؟

أنت تعبد من بيده الأمور، وبقدره تجري الأقلام وتتم الأحداث، كل يوم هو ف شأن، فلا تنظر إل الحدث الأخير بل اصرف

بصرك إل أبعد من ذلك، واسأل مع أبيك إبراهيم: {فَاي الْفَرِيقَين احق بِامن ان كنتُم تَعلَمونَ . الَّذِين آمنُوا ولَم يلْبِسوا

ايمانَهم بِظُلْم اولَٰئكَ لَهم امن وهم مهتَدُونَ} [الأنعام من الآية:81-82]، الأمن والهداية مطلقة ف الدارين.

قد تتساءل: ألم يستمر طغاة لزمن طويل نسبيا؟

يقال لك هذا ف حال لم توجد فئة مؤمنة ذات إيمان خالص وتضحية.

وقد تتساءل: أليس للمؤمنين أخطاء وذنوب؟

يقال لك إن اله تعال ليمحص ويبتل، ويغفر ويزك، ويصهر ف الابتلاء، ويجري أقداره لتطهير النفوس وقطع علائقها

بغيره، اله المرتج، وهو المأمول، وفيه الثقة وعليه التلان، ولا حول ولا قوة إلا باله.
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